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تعتبر حكومة عبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية المغربي، حكومة الإسلاميين الوحيدة التي
صمدت في وجه “ثورات الربيع العربي”، التي عصفت بالإسلاميين في مصر وتونس، حيث تسير نحو
إتمـام ولايتهـا الأولى، ومـن المتوقـع أن تسـتمر إلى ولايـة أخـرى حسـب اسـتطلاعات الـرأي الـتي أجرتهـا

بعض المؤسسات ذات المصداقية.

وصـول حـزب حـزب العدالـة والتنميـة المغـربي إلى رئاسـة الحكومـة جـاء بشكـل تـدريجي؛ حيـث  شـارك
ــة ــالنظر إلى محدودي ــات التشريعيــة لأول مــرة ســنة   وحقــق فــوزًا مقــدرًا ب الحــزب في الانتخاب
الدوائر التي شارك بها حيث حصل الحزب على  مقاعد من أصل ، وقد كانت نتائج مشاركة
كثر من لافتة حيث حصل على  مقعدًا حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية  أ
وبالتــالي أصــبح المعارضــة الأولى بــالبلاد، في الانتخابــات البرلمانيــة  الأخــيرة في المغــرب الــتي جــاءت
نتيجة تغيير دستور البلاد إثر اندلاع ما يسمى بالربيع المغربي؛ حصل الحزب على المرتبة الأولى، وبالتالي
أصبح من حقه تشكيل الحكومة التي عينها الملك محمد السادس يوم  يناير  برئاسة عبد الإله
بنكيران، رغم أن الحزب في شخص أمينه العام عبد الإله بنكيران  قرّر عدم المشاركة في الاحتجاجات
الــتي قادتهــا حركــة  فبرايــر المغربيــة ســنة  بتــأثير مــن الربيــع العــربي الــتي شــارك فيهــا بعــض
الأحزاب ومجموعة من جمعيات المجتمع المدني المغربي وشخصيات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى

قطاع كبير من الشباب المغربي.

يعتـبر عبـد الإلـه بنكـيران الـذي يوصـف بـالشعبوي لأن خطابـاته تلامـس الفئـة الشعبيـة بـالمغرب، أحـد
مؤسسي حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية الذي تأسس في أواخرالتسعينات من القرن
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المــاضي والــدينامو والعمــود الفقــري لــه، اســتطاعت حكومــة بنكــيران لأول مــرة منــذ ســنوات أن تتبــوء
كبر نســبة نمــو بين الــدول العربيــة حســب توقعــات صــندوق النقــد الــدولي، حيــث المرتبــة الثانيــة كــأ
سيحقق نسبة تصل إلى . في المائة خلال السنة الحالية، على أن تصل هذه النسبة إلى  في المائة
خلال السنة القادمة، بالتالي سيكون المغرب خلف قطر في ترتيب الدول العربية على مستوى النمو
الاقتصـادي لسـنة ، احتلال المغـرب لهـذا المركـز مـرده التوقعـات بتحقيـق موسـم فلاحـي جيـد –
يُرتقـبُ أن يسـجل الموسـم الفلاحـي / رقمًـا قياسـيًا واسـتثنائيًا –  وتراجـع سـعر البـترول

على الصعيد العالمي.             

هــذه المرتبــة الــتي احتلتهــا حكومــة بنكــيران راجعــة بالأســاس إلى الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة
الكــبرى والصــعبة والاســتثنائية الــتي قادتهــا الحكومــة في مجموعــة مــن المجــالات وعلــى رأســها الرفــع
التــدريجي للــدعم علــى المــواد الأساســية المعــروف بــالمغرب بــإصلاح صــندوق المقاصــة، وإصلاح أنظمــة
 مبــاشر

ٍ
التقاعــد والقضــاء، والإصلاح الجبــائي، هــذه الإصلاحــات الــتي يقودهــا بنكــيران تمــس بشكــل

الحياة المعيشية اليومية للسكان؛ هذا الأمر أدى إلى استقرار الاقتصاد المغربي، الذي كان من نتائجه
ارتفاع الطلب الداخلي، وعودة الثقة في الاقتصاد المغربي من قِبل الفاعلين الاقتصاديين، بالإضافة

إلى تخفيض نسبة العجز في الميزانية.

حـتى الآن مـازالت الحكومـة الـتي يقودهـا عبـد الإلـه بنكـيران بصـفة عامـة وحزبـه بصـفة خاصـة، تتميز
بـالقوة رغـم مجموعـة مـن القـرارات الصـعبة الـتي اتخـدها بـن كـيران والـتي مسـت شريحـة كـبيرة مـن
المواطنين، فقد تكون نتائجها وخيمة على حزبه في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، هذه القرارات التي
لم يجـرؤ أي  حـزب مـن الأحـزاب المغربيـة قبـل بنكـيران علـى الاقـتراب منهـا خوفًـا مـن نقصـان شعـبيته،
ورغم ذلك مازال يتميز هو وحزبه بشعبية كبيرة وواسعة، ويرجع مجموعة من المراقبين ذلك إلى قوة
بن كيران وخاصة في لسانه؛ فهو يخاطب الفئات الشعبية لسكان الهامش والقرى والفئات الصغيرة
والعمال، ولا يراعي نهائيًا منطق النخبة في خطابه وكذلك في لقاءاته الإعلامية التي لا تعد ولا تحصى
أو بغيرهـا مـن المناسـبات، وقـد نجـح بنكـيران فيهـا إلى حـد كـبير، حيـث يشعـر النـاس أنـه واحـد منهـم

ويخاطبهم بنفس لغتهم.

الرجــل الــذي يوصــف بالظــاهرة في المشهــد الســياسي الجديــد بــالمغرب ويشكـّـل الآن قــوة كــبيرة في
السياسية المغربية، يؤكد دائمًا أن حزبه إصلاحي ويسعى إلى “الإصلاح في ظل الاستقرار” وهو شعار
رفعه الحزب مند توليه الحكومة، وهذا مفهوم وخطاب  جديد في عالمنا العربي، دون أن ننسى إظهار
الحـزب المرونـة الكـبيرة وتقـديم التنـازلات مـن أجـل البقـاء حـاضرًا في المشهـد السـياسي كرقـم صـعب في

المعادلة السياسية المغربية المعقدة.                            

بـن كـيران الـذي لا يعـرف اسـمه حـتى بعـض رؤسـاء العـالم العـربي كمـا جـرى في إحـدى دورات الجامعـة
العربيـة، يقـود المغـرب نحـو تقـدم ملمـوس بـدأت بعـض ملامحـه تظهـر علـى المـواطن المغـربي بعـد ثلاث
سـنوات ونصـف مـن الحكـم، تذكرنـا بالبـدايات الأولى للإصلاحـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة في مجـال
الصحة والتعليم والقضاء والبنية التحتية التي قام بها أردوغان والتي شكلت نقطة انعطاف تركيا
للوصول إلى مصاف الدول الاقتصادية؛ فالرجلان – بن كيران وأردوغان – ليسا فقط يتشابهان في



أن حزبيهمـــا يحملان نفـــس الاســـم والشعـــار – حـــزب العدالـــة والتنميـــة المغـــربي كـــان هـــو الســـبّاق
كثر من ذلك فكلاهما له شعبية ساحقة في بلديهما لاستعمال هذا الاسم وشعاره المصباح -، بل أ
تزيكمها شخصيتهما القوية والمحورية في الحزب والحياة السياسية بصفة عامة، إضافة إلى خطابتهما
ــع بكلامهمــا وبصــيرة رؤيتهمــا ــرجلين حــتى تقتن ــرأي العــام، فمــا إن تســتمع لل الملهمــة للجمــاهير وال

لبلديهما.

هذا التقدم الملحوظ في المغرب جعل المعارضة المتمثلة في أربعة أحزاب في سابقة من نوعها في المغرب،
تشتكي من بنكيران لدى الملك من أجل الصدع والتشويش على العلاقة الجيدة التي أصبحت تربط
بنكــيران بالمؤســسة الملكيــة، خوفًــا مــن أن يكتســح الرجــل الانتخابــات القادمــة في هــذا الصــيف والعــام

المقبل.
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